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الحملات الصليبية في الشرق و الغرب الاسلامين





الإسلاميالعالمضدموحدةمسحيةامبراطوريةاجلمنالصراع

الاولفرنسوانوالخامسشارلاوكانتشارلبين

قرن شارل الخامس، برغم من فاعليته في تاريخ البحر الأبيض المتوسط في النصف الأول من ال-

، الا أن 1550و 1516السادس عشر، و ريادته للصراع  المسيحي في غرب المتوسط، بين 

.المصادر العربية لم تهتم بشأنه الا نادرا 

عرفه ابن سحنون الراشدي بالطاغية،-

ٍّ، صنعته ظروف القرن السادس عشر،  المتأججة بالأ- حداث نشأ شارل الخامس في ظرف غير عادي 

.الكبرى ، و  المكتظ بالصراعات و الملاحم البطولية
ه في كان شارل كان فعلا  رجل سياسة  و قائد حرب، استعمل الهاجس الديني لتحقيق طموحه وإشباع نزعات-

"لم يكن فقط رجلَ حرب بل كان يعرف اللعب و المداولة بين .  على على العالم المسحيالتسلط  و السيطرة

،"الجَزَرِ والعصا

شتهر كذلك اشتهر بحروبه الكثيرة،  في المقاطعات الفرنسية   و الإيطالية التي تجاوزت الأربعين حرباً، كما ا-

.  بأسفاره ومعاهداته الكثيرة مع فرمسا خاصة

بعد ان تمكن من اعتلاء العرش في 1519افتك تاج الإمبراطورية من عدوه اللدود فرانسوا الأول، سنة ، -

، Hambsbourgو عمره لا يتعدى ستة عشر سنة بحكم انتمائه إلى أسرة الهابسبورغ، 1516اسبانيا سنة  

ر و بعض و وسط أوروبا بولندا وبلاد المج(  هولندا و بلجيكا)التي ورثت الملك بين فيينا والأراضي المنخفضة 

.الامارات الإيطالية 

من اعتمد شارل كانت في تغطية نقصه اللغوي و الخطابة اللبقة،  في التوجه للجمهور بإحاطته بمجموعة-

، الذي كان أسطورة ملحمية من قادة الكنكستدور Antonio Rigoالشخصيات المحنكة، مثل انطونيو ريغو 

Contestador  أمريكا الذين قادوا حملات استكشافية جريئة إلى العالم الجديدمكتشفي.

 Andréاندري دوريا : اعتمد شارل  كانت في حروبه ضد الغرب  الإسلامي على شخصيات بطولية مثل-





الأولفرانسوا:العنيدوالمجازفالملكوشارلكانالطموحالامبراطوربينالصراع

يفكاملة،أوروبيةوحدةلأنشاءالكبيرةوطموحاتهأوروباشرقكانتشارللغزواتالكبيرالمدهذاأمام-

وتخشىمصيرهاعلىتخشىفرنساأصبحتاجلها،منحياتهكرسالتيالجرمانيةالإمبراطوريةنطاق

.الأخطبوطيالطموحصاحبالإمبراطورهذاإمرةتحتالانطواء

منكنيتملمالذيالحلمذلككانتشارللفكرتدينأنالطبيعيمناليومالأوروبيةالوحدةهذهأننعتقد-

وطنيةشعلةوجهةمنالبروتسنتيةوالكاثوليكيةبينالصراعلاستفحالهذاونظرياً،إلاالواقعفيتحقيقه

.اعتقالهمنالرغمعلىاطفائهاعلىيقولمالتيالزاهرةالاولفرنساالملك

وإعلانهان،البلقخليجالأولسليمانفتحأنبعدخاصةالعثمانيين،مواجهةبهأرُِيدَ قدللوحدةشغفهكان--

.المعركةهذهبعدسنواتثلاث،Maudeمودمعركةفيلينتصرم،1526سنةالمجرعلىالحرب

يطاليةالإالممتلكاتبحجةنزاعهماوبدَأالأول،فرانسوابطموحاصطدمقدلشارلكانالفيَّاضالطموحولعل-

Laوبورغينيا Bourgone.

.فرنساملكضدلشارلكانحليفاالثامنهنريبريطانياملككان-

،1522سنةفرنسا،غزوشارلكانتمكن-

إمضاءعلىالأولفرانسواأثناهاوأرُغِمم،1525سنةPavyبافيحادثةفيالأولفرانسوافيهاواعْتقُِلَ -

.الإيطاليةبالإماراتيتعلقفيماطموحاتهأنهتالتيمدريدمعاهدة

بإمضاءالنزاعمنالمرحلةهذهتنتهيوبهذا.أشهرسبعةلمدةوأسُِرَ كانشارلاعتقلهم،1527سنة-

الإيطاليةبالممتلكاتالمطالبةعنالأولفرانسواخلالهامنكفَّ التيم،1529سنةكمبري،معاهدة

.والبورغينية

نيساهدةمعفيبيمونأراضيأغلبباقتطاعالإقرارإلىينتهيفرنساضدثانيةالحربشارلكانإعلانبعد-

.م1538سنة





عاهدةمبإمضاءوتنتهيوفرنسا،اسبانيابينالرابعةللمرةالحربتعُلَنُ م،1540سنة-

.م1544سنة،Combraiكومبريلمعاهدةتجديدًا،Trepyتريبي

-

الرايننهروراءمنالبروتستانتيةانتشاربعدخاصةكبيرةمشاكلشارلكانالامبراطورواجه-

سنةالجزائرفيتكبدهاالتيالكبرىوالخسارةالسلامإحلالفيكومبريمعاهدةإخفاقبعد

1541،.

استرجاعمنم،1556سنةشارلكان،بإخفاقوالبروتستانتيةالكاثوليكيةبينالصراعانتهى-

.Verdumوفردان،Toulتول،Metzميتزأسقفيات

عليهابسطواالتيالأوطانمختلففيالعثمانيينلمواجهةقواهكلجمعمنشارلكانيتمكنلم-

راعاتهصهدنتأنبعدجتىهذاوالمتوسط،الأبيضالبحروسواحلالبلقانبلادفينفُوذهَم

.البروتستانتيةوالمجموعاتفرنسامع

وبعدم،1541سنةالجزائرعلىذلكبعدثمتونس،علىبالحملةدورياأندريهكلف،1535سنة-

أمضىحيثانشارلكأخيهعنالمجرملكالأولفيرديناندينشق  افريقيا،شمالفيحروبهفشل

.العاليالبابمعمعاهدة

لخانقةاالازمةالىتضافأخرىأزمات  أوروبا،شرقوتداعياتها،البروتستانتيةلامتداداتكان_

.اسبانيابهاتمرالتي



Charlesشارلكانبينالصلحمؤتمرفشلالغربية،والشرقيةاالكنيسةبينصراعبعد-

quintكينجولوثرKing Luther1521سنة

ذاهجراءالاخيؤةهذهلقيتحيثالجرمانية،الاماراتوحدةعلىكبيرااثراالإخفاقلهذاوكان-

.الرايننهروراءمافيالانفصالروحظهورإلىأدىكبيراأثراالصراع

غيرالطائفي،الدينيالمشكللحل،"Augsbourgأوغسبورغ"مؤتمروهوثانيمؤتمرعقد-

فطلبشارلكان،استياءمنزادالذيالشيءتمسكهم،أظهرواالبروتستانتالأمراءأن

Conseilsمحايدةمجالستكوينم،1531سنة collatéraux،لكن.الأمرفيلتنظر

.للفتنةذريعةليصبحالوحدةالىالداعيهدفهعلىالمؤتمرهذاانقلبماسرعان

فيالبروتستانت،ضدالمعركة،كانتشارلأعلنAugsbourgأوغسبورغمؤتمرفشلبعد-

.الرئيسيالمذهبمركز"Mühlbergميلبارغ"

نمالأول،فرديناندأخيهمنبإيعازهذاوالبروتستانتيالمذهببحريةاعترفم،1552سنة-

."باسو"معاهدةإمضاءخلال

هصراعفيجماحهوكبحتيديهقيدتالتيوالمذهبية،الجهويةشارلكانصراعاتأهمعنهذا

.مسيحياأوروبيابلداالمغربوجعلالمتوسطالبحرعلىللهيمنةالعثمانيةالدولةمع

--------
L'Espagne sous Charles-Quint, Philippe II et Philippe III..., par
Ranke, traduit et annoté par J-B. Haiber.



الاسلاميالغربعلىالخامسشارلحملات-

تونسعلىحملته1.

.العثمانيةالدولةحضيرةفيالأخيرةهذهدخولدونكمحاولةتونسعلىشارلكانحملةجاءتلقد-2.

الإسلامي،الجهادعاصمةأيالجهاددارمقامإلىوارتقت،"المحميةالجزائر"الدينخيرأسسأنبعد-

حسابعلىكاثوليكيةامبراطوريةبناءحاولالذيكانتشارلطموحاتالأخيرهذابسالة  واجهت

.عشرالسادسالقرننهايةفيالشمسعنهاتغيبلاأصبحتالتيالعثمانيةالإمبراطورية

حملةبأولمللقيالهالحسنمحمدوولاءالحفصيةالدولةكاهلأنهكتالتيالداخليةالصراعاتشارلكاناستغل-

Deمنكاداديحملةبعدتونسعلىالنطاقواسعة Moncada.

مؤقتاالحملةنجاحأسباب

المسيحيةالدولقبلمنالحملةتلقتهالذيالقويالدعم.

حربفيانتكالتيوالعراقالغربيوبلاد(الفتوحات)أوروباشرقفيبثوراتهاالعثمانيةالدولةانشغال

.الصفوينالفرسمع

العثمانييندضالمتوسطالبحرفيالحروبفيالطويلةتجربتهدورياندريلاالحملةلقائدالكبيرةالخبرة.

خاصةصورةبالصليبفرسانوعامةبصفةالمسيحيثغورالعالموالخصوصعلىإيطاليامنتونسقرب

Reconquistaالاستردادحروبفيكبيردورلهمكانالذين (1453-562).

مؤيدبينيالتونسالمجتمعوانقسامهلالبنوبدوخاصةالتونسيةوالشعبيةالرسميةالأوساطفيالخيانة

.للحملةومعارض

.تونستحكمتأصبحالتيالهلاليةالقبائلشوكتهاكسرتانبعدالجهادترعىكانتالتيالشابيةقوةتراجع



حملة شارل كانت على الجزائر-2

ديق بعد تونس التي لم يدم احتلالها طويلا، تفرغ شارل كانت لإعلان الحرب ضد فرنسوا الأول، ك ص-

.  1536الدولة العثمانية الدي إمضاء معاهدة مع السلطان سليمان القانوني سنة 

فق ، فوجئ سكان الجزائر بالحملة المسيحية الكاثوليكية العارمة في الأُ 1541أكتوبر 20في يوم -

.   على الساحل

اهدون أكتوبر، بدأ الإنزال وكان في المقدمة فرسان مالطا وبعض الإيطاليين، في حين بدا المج23في -

رق متجهة العرب يفدون إلى الجزائر يوما بعد يوم إلى أعالي تاقارا، في حين أتت القبائل العربية من الش

بعد وصول القبائل اتخذت تكتيكا حربيا آخر لم يألفه الإسبان ، . نحو الغرب

:Vile Gaginoneيقول -

ر                             لقد فوجئنا بطريقة القبائل الجزائريين الحربية التي كانت تعتمد على طريقة الكر والف"

ذ. تذكرنا بطريقة الرسول، ومقابلتهم بالرماح والسهام علمتنا حربا جديدة لم نألفها بعد

كوتشك كان للمدفعية المنصبة على أسوار باب عزون وباب الواد و التي كان يشرف عليها اغا المدفعية-

.علي، دورا كبيرا في الدفاع على المدينة 

تأكد القائدان من فشل حملتهم فأسرعوا إلى تأسيس جسر من السفن للالتحاق بالمراكب 28في يوم 

الباقية والراسية في خليج الجزائر



هكذا يكون مصير أعظم حملة حربية أوروبية مسيحية  تشهدها بلاد 

1571الغرب الإسلامي قبل حرب الملوك الثلاثة او واد المخازن سنة 

.م1830احتلال  الجزائر في الى 

كمال فيلالي البروبيسور

http://www.kml-filali


